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البحث الخامس: أثر التبعية على التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي
إبراهيم محمود آل حرم، طالب دكتوراه، جامعة صباح الدين زعيم

المقدمة
تعــد قضيــة التبعيــة والتدخــل الأجنــي في دول الخليــج العــربي الغنيــة بالمــوارد النفطيــة ودورهــا في تأخــر التنميــة الشــاملة والمســتدامة مــن القضــايا الملحــة؛ خصوصــا 
عنــد الحديــث عــن التنميــة المســتدامة كقضيــة أساســية تطمــح لهــا الشــعوب الخليجيــة والعربيــة، وتقــع هــذه الورقــة ضمــن المحــور الأول والمتمثــل في السياســات 
الاقتصاديــة )النقديــة- الماليــة- التجاريــة- الهيكليــة( في الــدول الإســامية بــن الاســتقلال والتبعيــة، ويتمثــل الإطــار العــام للبحــث في دراســة واقــع الــدول 
الخليجيــة مــن حيــث التبعيــة للــدول الأجنبيــة ودراســة أســباب هــذه التبعيــة التاريخيــة والمعاصــرة، مــع دراســة مظاهــر التبعيــة للوصــول إلى الحلــول العمليــة لحــل 

هذه المشكلة التي تعيشها الدول الخليجية.
-	 أهمية البحث

وتكمــن أهميــة البحــث في عــدة مســائل تعــود علــى الباحــث في ســد ثغــرة مــن بحثــه تتمثــل في فهــم أســباب تخلــف الــدول الخليجيــة عــن تحقيــق التنميــة 
المستدامة بالرغم من الموارد المالية الكبيرة.

وأهميــة هــذا البحــث بالنســبة للباحثــن تكمــن في وجــود بحــث علمــي يبحــث في أســباب التبعيــة الــي تعيشــها دول الخليــج ودورهــا في عرقلــة تحقيــق التنميــة 
المستدامة.

وأهميــة هــذا البحــث علــى المجتمــع تكمــن في وجــود بحــث علمــي يطــرح آليــات عمليــة يمكــن تطبيقهــا لحــل مشــكلات التبعيــة الــي تــؤدي إلى تخلــف 
التنمية في دول مجلس التعاون الخلجي.

-	 أهداف البحث
ويحقق البحث هدف أساسي وأهداف فرعية أخرى وهي:

-	 يهدف البحث لدراسة العلاقة بين التبعية والتنمية المستدامة وتأثير كل منهما على الآخر.
-	 ويهدف البحث إلى دراسة واقع التبعية في دول الخليج، وأسبابها وأهم مظاهرها.
-	  يهدف البحث إلى وضع حلول عملية تساهم في الحد من التبعية عبر تحقيق التكامل الاقتصادي. 
-	 مشكلة البحث

تتمثل مشكلة البحث في السؤال الرئيسي للمشكلة والذي يتمثل في:
ما دور التبعية في تأخر التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي بالرغم من الموارد النفطية الكبيرة؟

ليجيب على فرضية أن للتبعية دور مهم في تخلف التنمية المستدامة في مجلس التعاون الخليجي.
-	 منهج البحث

المنهــج الوصفــي التحليلــي: ســيعتمد البحــث علــى هــذا المنهــج في وصــف وتحليــل واقــع التبعيــة الــي تعيشــها دول الخليــج العــربي وتأثيراتهــا علــى التنميــة 
المستدامة، والبحث عن حلول عملية للتخلص من التبعية نحو تحقيق الاستقلال عبر تحقيق التنمية المستدامة.

تاريخ التبعية في دول مجلس التعاون وأسبابها.1	.
الاستعمار والتبعية1	1.

كان للنفط دوراً بارزاً في اهتمام الدول الغربية في منطقة الخليج، واستمر هذا الاهتمام حتى بعد الاستقلال الشكلي الذي منحته بريطانيا لدول المنطقة، 
حيــث أن مصــادر النفــط الخليجيــة كان لهــا دور حيــوي في صناعــات أكثــر البلــدان الغربيــة واقتصاداتهــا، كمــا أن اســتثمار أمــوال النفــط في الــدول الغربيــة 
ســاهم في ازدهــار الأقطــار الغربيــة واقتصاداتهــا،181 لذلــك نجــد أن الــدول الاســتعمارية أعــادت صياغــة الاســتعمار بشــكله الجديــد بحيــث تحقــق المصــالح 
السياســية والاقتصاديــة مــن غــر عمليــات عســكرية، ويعــد الشــكل الجديــد مــن الاســتعمار والمتمثــل بالتبعيــة أحــد أهــم أســباب الفشــل الــذي تعــاني منــه دول 
الخليــج في التنميــة المحليــة، وذلــك بســبب التأثــرات السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة الخارجيــة علــى سياســات التنميــة الوطنيــة،182 حيــث ســلمت الأنظمــة 
الحاكمــة زمــام أمورهــا للــدول الغربيــة الــي تعهــدت بتوفــر الحمايــة الداخليــة والخارجيــة لهــا مــن أي تحديــد محتمــل، في الوقــت الــذي تعهــدت فيــه هــذه الأنظمــة 
بضمــان وحمايــة المصــالح الأجنبيــة وتقديمهــا علــى المصــالح الوطنيــة، فالعلاقــة هنــا هــي علاقــة بــن القــوى الأجنبيــة وبــن الأنظمــة الحاكمــة وليســت علاقــة بــن 

181 محمد رضا، صراع الدول والقبيلة في الخليج العربي، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط2، )1997م(، 45.

182 Hamza ATEŞ, Muharrem ES, Yüksel BAYRAKTAR, DEPENDENCY THEORY: STILL AN 
APPROPRIATE TOOL FOR UNDERSTANDING THE POLITICAL ECONOMY OF THE 
MIDDLE- EAST?, İ�ktisadi ve İ�dari Bilimler Dergisi, Cilt: 19, kocaeli, Eylül 2005 Sayı: 2, 249.
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الدولــة بــكل مكوناتهــا وبــن القــوى الخارجيــة،183 حيــث يشــر مفهــوم التبعيــة إلى العلاقــات غــر المتكافئــة بــن الــدول الضعيفــة والناميــة وبــن الــدول القويــة 
والمتقدمة وما يتبعها من تأثيرات خارجية على سياسات التنمية الوطنية في الدول الضعيفة.184

2.1 النظم الحاكمة والتبعية
تبعيــة الأنظمــة الخليجيــة للخــارج قبــل وبعــد الاســتقلال ليســت بالأمــر الخفــي كمــا صــرح بذلــك وزيــر الخارجيــة القطــري الســابق حمــد بــن جاســم -في أحــدث 
مقابلــة لــه- بأن الأوامــر الــي تأتي عــر الوفــود الأمريكيــة للمنطقــة لا يمكــن رفضهــا ســواء قبــل الاســتقلال أو بعــد الاســتقلال، حيــث كانــت الأوامــر تأتي 
لتنفذ؛ وكان ذلك تعقيباً على ســؤاله عن ســبب المشــاركة والدعم في الحرب ضد الاتحاد الســوفيتي في أفغانســتان في ســبعينيات القرن الماضي، لأن التدخل 
الأجنــي هــو أســاس العلاقــة بــن أنظمــة الخليــج وبــن الــولايات المتحــدة والــي تســتخدم مصطلحــات أقــل حــدة كالحليــف والصديــق، حيــث إن الحليــف 

الخليجي لأمريكا هو الذي ينفذ الأوامر والطلبات الأمريكية.185 
فطبيعــة العلاقــة القائمــة علــى التبعيــة بــن أنظمــة الخليــج والغــرب هــي نتيجــة مــن نتائــج الاســتعمار البريطــاني الــذي تــرك أنظمــة حكــم شموليــة لا تتمتــع جمبإــاع 
شــعبي ولا تمتلك شــرعية داخلية، وإنما هي عوائل حاكمة ركزت جميع الســلطات بيدها، وحمتها بقوة الثروة النفطية على حســاب المجتمع، بحيث أصبحت 
هــذه العوائــل فــوق المجتمــع لا وكيلــة عنــه في إدارة شــؤنه، لذلــك أصبــح ضمــان وجودهــا واســتمرارها يتطلــب حمايــة خارجيــة علــى الــدوام، ســواء مــن مخاطــر 
الداخــل أو مخاطــر الخــارج، بحيــث اعتــرت بريطانيــا ومــن بعدهــا أمريــكا -عــر مبــدأ كارتــر لمنطقــة الخليــج- مســألة حمايــة أمــن أنظمــة الخليــج الغنيــة بالنفــط 
مــن ضمــن نطــاق أمنهــا القومــي، وكان تعزيــز حمايــة هــذه الأنظمــة ضــروري للوصــول والتحكــم بالمــوارد النفطيــة الــي تحقــق مصــالح المســتعمر ومصــالح هــذه 
الأنظمــة في البقــاء، كمــا صــرح بذلــك الســفير البريطــاني في الكويــت جــي إن جاكســون حــن اعتــر أن أي نظــام بديــل في الكويــت ســيكون أســوأ بكثــر مــن 
أســرة الصبــاح، وإن كانــت بريطانيــا ستســتطيع أن تحصــل علــى النفــط مــن النظــام البديــل ولكــن بالــكاد أن يكــون بنفــس الســعر الــذي يحصلــون عليــه مــن 
النظام الحالي،186 واعتبر الرئيس الأمريكي أن أي اعتداء من قبل أي قوة للســيطرة على منطقة الخليج ســوف يعتبر اعتداءً على المصالح الحيوية الأمريكية 
وســرد عليــه بأي وســيلة ضروريــة بمــا في ذلــك القــوة العســكرية،187 واعتــر مستشــار الأمــن القومــي زبغنيــو بريجينســكي أن شــحنات نفــط الخليــج ســتكون 

عامل حسم في انتصار القوات الغربية أو هزيمتها في حال وقوع مواجهة واسعة في أوروبا أو غيرها.188  
وإذا أحســنا الظــن بأن هــذه الأســر الحاكمــة كانــت مجــرة علــى تقــديم هــذه التنــازلات الكبــرة في ظــروف الانتقــال مــن الاســتعمار المباشــر إلى الاســتقلال، 
وفي ظــل ســيطرة القــوى العظمــى وتعــارض مصالحهــا مــع المصــالح الوطنيــة، إلا أن هــذه الأنظمــة لم تعــزز شــرعيتها خــال مــا يزيــد عــن خمســن ســنة عــر 
إحــداث شــراكة مــع شــعوبها، بــل عمقــت هــذه الفجــوة مــن خــال القمــع والاســتبداد، ولم تســتثمر الإيــرادات الضخمــة لتحقيــق الاكتفــاء الــذاتي والتنميــة 
الشــاملة، وإنما لاتزال بحاجة إلى القوى الأجنبية في توفير العلاج والغذاء والســاح والتكنولوجيا والصناعة؛ بالرغم من أن بداياتها كانت تميل إلى التســامح 
مــع أفــراد الشــعب وإشــراكهم في إدارة شــؤون البــاد وتقبــل اختلافاتهــم، نتيجــة لشــكل النظــام القبلــي قبــل تشــكل الــدول الحديثــة الــذي تتــوزع فيــه الســلطات 
والثــروات في المجتمــع، حيــث كانــت الحاجــة لباقــي فئــات المجتمــع تجبرهــم علــى الجلــوس مــع شــعوبهم لترســيخ قواعــد الحكــم والمضــي في خطــوات عمليــة في 
النمــو والتنميــة، لذلــك كان الجيــل الأول مــن الحــكام أكثــر تســامحاً مــع الشــعوب وأكثــر قــرباً في حــن أن الفجــوة تعمقــت في الجيــل الثــاني والثالــث، والــذي 
نشــأ في ظــل حكــم فــردي مطلــق يملــك جميــع الســلطات ويتحكــم بكافــة الثــروات،189 هــذه الفوقيــة الــي يتعامــل بهــا الجيــل الجديــد مــن الحــكام في الخليــج. 
فصلتهــم عــن محيطهــم وعمقــت تواصلهــم ولجوئهــم إلى الأجنــي لتعزيــز حمايتهــم وإن كانــت موجــودة مــن قبــل ذلــك، فالتبعيــة للأجنــي والحمايــة الخارجيــة لا 
تمنــح بالمجــان لذلــك كانــت أنظمــة الحكــم في الخليــج تضحــي بمصــالح شــعوبها ودولهــا في ســبيل حمايــة المصــالح الأجنبيــة، وفي حــوادث متكــررة شــهدت خفــض 
الإنتــاج أو زيادتــه بحســب إرادة الأجنــي بغــض النظــر مــا إذا كان هــذا الخفــض في الإنتــاج أو زيادتــه قــد ينعكــس ســلباً أو إيجــاباً علــى الميزانيــات الخليجيــة أو 

المخزون النفطي للأجيال القادمة.
3.1 النفط والتبعية

فمــن صــور التبعيــة الــي تعيشــها دول الخليــج هــي التبعيــة في النفــط؛ والاعتمــاد في الإنتــاج النفطــي علــى الــدول الأجنبيــة؛ الــي تمتلــك تكنولوجيــا البحــث 
والاستكشــاف والاســتخراج والتكريــر والاســتيراد، حيــث أن الطلــب علــى النفــط يعتمــد علــى السياســات والظــروف في البلــدان الصناعيــة كمــا أن عوائــد 
النفــط تســتثمر في النظــام المصــرفي الــدولي وهــو مــا يعــزز التبعيــة للــدول الغربيــة،190 بالإضافــة إلى أن التحكــم بأســعار النفــط مــن خــال الشــركات النفطيــة 

183 سميث، سايمون-سي، الكويت في عهد عبدالله السالم، ترجمة بدر المطيري، ط1، )بيروت: جسور للترجمة والنشر، 2018م(، 274.

184 ATEŞ, ES, BAYRAKTAR, DEPENDENCY THEORY, 249.
 https://youtu.be/4rYJI_w7buk ،185كيف تكون صديق للأمريكان، مقابلة قناة المحور في برنامج الصندوق الأسود مع حمد بن جاسم، تقديم عمار تقي 

.)10.03.2022(
186 -سميث، الكويت في عهد عبد الله السالم، 277.

187 رضا، صراع الدول والقبيلة، 47.

188 رضا، صراع الدول والقبيلة، 45.

189 جاسم الحريري، مستقبل الحريات في الإمارات، عمان: دار الجنان، ط1 )2020م(، 96.

190 ATEŞ, ES, BAYRAKTAR, DEPENDENCY THEORY, 255.
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الــي كانــت تمتلــك حــق الامتيــاز النفطــي، والضغــط السياســي الــذي تمارســه القــوى الغربيــة لــه شــواهد كثــرة منــذ بدايــة الإنتــاج النفطــي في المنطقــة العربيــة، 
حيــث قامــت خطــة مارشــال الأمريكيــة لإعــادة إعمــار أوروبا واليــابان بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة علــى النفــط العــربي حــن ضاعفــت الشــركات النفطيــة الإنتــاج 
مــن دون أن يكــون للــدول المنتجــة دور في قــرار الــزيادة أو التخفيــض، حيــث ارتفــع إجمــالي انتــاج كل مــن الســعودية والكويــت والعــراق والإمــارات وإيــران مــن 
حــوالي 1.7 مليــون برميــل يوميــاً في 1953م إلى 13.3 مليــون برميــل في 1970م، ثم إلى 20.5 مليــون برميــل في 1973م، وشــهدت هــذه الفــرة 

انخفاضاً كبيراً في أسعار النفط لدعم إعادة إعمار أوروبا على حساب التنمية في الدول المنتجة.191 
وحــى في مرحلــة مــا بعــد تأميــم النفــط عــر الشــركات الوطنيــة، كان لضعــف الموقــف التفاوضــي للحكومــات الخليجيــة الــي لا تســتمد شــرعيتها مــن شــعوبها 
دور في جعلهــا عرضــة للابتــزاز والضغــوط الخارجيــة، لذلــك نجــد أن سياســاتها تخــدم أجنــدة الــدول المســتهلكة، حيــث تكــررت الضغــوط الأمريكيــة علــى الــدول 
الخليجيــة علــى مــدار الخمســن ســنة الماضيــة؛ ففــي عــام 1976م حــن قــررت منظمــة أوبــك زيادة أســعار النفــط بنســبة 10٪ تبعتهــا زيادة بمقــدار 5٪ في 
1977م، خالفــت كلًا مــن الإمــارات والســعودية هــذا الإجمــاع واكتفتــا بــزيادة قدرهــا 5٪ فقــط للحصــول علــى رضــا الإدارة الأمريكيــة في ذلــك الوقــت، 
وفي عــام 1979م زادت الســعودية انتاجهــا مــن النفــط إلى 9.5 مليــون برميــل برغبــة وضغــط أمريكــي أدى إلى تفــكك السياســة الســعرية لمنظمــة أوبــك، 
وكان وزيــر الطاقــة الأمريكــي حينهــا يفســر تصــرف الحكومــة الســعودية بأن سياســات التســعير والإنتــاج الســعودي يحكمهــا اعتبــارات سياســية وحــرص علــى 
الاســتقرار السياســي والمــالي للــدول الغربيــة، وإلا فــإن إنتاجهــا مــا لا يزيــد عــن 5 مليــون برميــل يعتــر كافيــاً لتلبيــة احتياجاتهــا مــن العملــة الأجنبيــة.192 ويشــر 
المراقبون بأن سياســة الإنتاج الســعودية كانت أحد أســباب انهيار أســعار النفط في الثمانينيات والذي انعكس ســلباً على ميزانيات دول الخليج التي عانت 

من العجوزات لدرجة أنها عجزت عن تسديد رواتب الموظفين.
وبات مــن الملاحــظ أنــه في كل أزمــة تمــر بهــا الــدول المســتهلكة للنفــط خــال الخمســن ســنة الماضيــة تتدخــل القــوى العظمــى للضغــط علــى الــدول المنتجــة 
لاتخــاذ قــرارات لصــالح الــدول المســتهلكة علــى حســاب مصــالح الــدول المنتجــة، وآخرهــا أزمــة الحــرب الروســية الأوكرانيــة الــي تمــر في هــذه الأيام في 2022م 
حيــث نــرى بشــكل واضــح ومباشــر الخطــاب السياســي للحكومــة الأمريكيــة والخطــاب الإعلامــي في الصحــف الأمريكيــة والــي تطالــب الرئيــس بالضغــط 
علــى حلفــاء أمريــكا لمنــع ارتفــاع أســعار النفــط حيــث سيســاهم في زيادة التضخــم في الــدول الغربيــة، وفي خطــوات عمليــة اســتضاف الرئيــس الأمريكــي جــو 
بايــدن أمــر قطــر حــى يقــوم بســد العجــز مــن الغــاز الطبيعــي لأوروبا في حــال تم فــرض عقــوبات علــى روســيا تتعلــق بالنفــط والغــاز الــذي تعتمــد عليــه الــدول 
الأوروبيــة بنســبة تصــل إلى 30-40٪،193 كمــا أن مكالمــة وزيــر الخارجيــة الأمريكــي مــع وزيــر الخارجيــة الإمــاراتي أســفر عنهــا زيادة إنتــاج الإمــارات مــن 
النفــط مــن غــر التنســيق مــع منظمــة أوبــك بعــد ارتفــاع الأســعار إلى مــا يقــارب 139 دولار للبرميــل، وهــو مــا أدى إلى انخفــاض أســعار النفــط إلى 112 
دولار للبرميــل، حيــث أشــارت المصــادر إلى أن الإمــارات الــي امتنعــت عــن التصويــت ضــد روســيا في مجلــس الأمــن قــد غــرت موقفهــا بشــأن زيادة الإنتــاج 
بســبب الضغــط الأمريكــي وأن هــذا القــرار لم يتــم بعلــم أوبــك أو الســعودية.194 وفي نهايــة جولــة الضغــوط الأمريكيــة وافقــت منظمــة أوبــك بلــس علــى زيادة 

الإنتاج في فصل الصيف.195
4.1 المعرفة والتبعية

ولعــل مــن أســباب فشــل دول الخليــج في اســتثمار المــوارد النفطيــة، هــو فشــلها في إعــداد مواردهــا البشــرية المحليــة إعــداداً يمكَِّنــه مــن القيــام بإدارة واســتثمار 
المــوارد النفطيــة، وفشــلها في إيجــاد بدائــل مناســبة ســواء علــى المســتوى الميــداني أو علــى المســتوى الإداري، في حــن أن الاعتمــاد علــى العنصــر الأجنــي بات 
هــو الخيــار الاســراتيجي في عمليــات التنميــة الشــاملة والمســتدامة الــي تتــم في دول الخليــج، حيــث أن غيــاب التكنولوجيــا المحليــة وعــدم اســتثمار الريــع النفطــي 
في تطويرهــا، أنتــج مشــاريع تكنولوجيــة مشــوهة مثــل مشــاريع الفضــاء كمســبار الأمــل الإمــاراتي، ومشــاريع الأقمــار الصناعيــة الخليجيــة، ومشــاريع الطاقــة الــي 

تسعى لتطويرها بعض دول الخليج.
ويظهــر في جوانــب المعرفــة أن الحكومــات الخليجيــة لا تســعى لتطويــر العناصــر المحليــة، وتييأ غيــاب التكنولوجيــا المحليــة كنتيجــة طبيعيــة لضعــف مخرجــات 
التعليــم ومحدوديــة الإمــكانات المحليــة، ومــع هــذا نجــد أن هنــاك حالــة مــن الاندفــاع نحــو المشــاريع التكنولوجيــة، والــذكاء الاصطناعــي، ومشــاريع الطاقــة 
المســتدامة في دول الخليج والدول العربية على تباين بينها بهدف التنويع الاقتصادي، حيث يتم هذا الاندفاع بطريقة غير ســليمة بحســب النموذج المنطقي 

والتسلسلي لبناء المشاريع العلمية، والذي يجب أن يبدأ في تكوين وإعداد الأساسات ثم تنطلق في البناء إلى الأعلى.
191 اليوسف، يوسف خليفة، الاقتصاد السياسي للنفط، ط2، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2018م(، 167-166.

192 اليوسف، يوسف خليفة، مجلس التعاون الخليجي في مثلث الوراثة والنفط والقوى الأجنبية، ط1، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2011م(.، 158.

193 Qatar, US and Russia supply 70% of Europe’s gas, study find, (28.02.2022) https://www.
middleeastmonitor.com/20220228-qatar-us-and-russia-supply-70-of-europes-gas-study-find/ (12.03.2022).
194 Timothy Puko, Ukraine War Pushes Biden Toward Venezuela, Iran and Saudi Arabia in Oil Hunt, 
(10.03.2022), https://www.wsj.com/articles/ukraine-war-drives-u-s-hunt-for-more-oil-to-help-tame-rising-
prices-11646935216 , (11.03.2022).
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ولعــل مــن أهــم سمــات هــذه المشــروعات أنهــا تقــوم علــى التكنولوجيــا المســتوردة، فــدول الخليــج عبــارة عــن مســتخدم لهــذه التكنولوجيــا وليســت منتــج ومصنــع 
لهــا، حيــث يتــم اســتثمار الريــع النفطــي في اســتيراد التكنولوجيــا بــدل انتاجهــا، وهــذا مــا يدفــع للتفريــق بــن تكنولوجيــا الأقمــار الصناعيــة وتطبيقــات الأقمــار 
الصناعيــة، فالــدول العربيــة تســتفيد فقــط مــن التطبيقــات ولا علاقــة لهــا بالتكنولوجيــا،196 ومــن أهــم المشــاريع الــي يتــم الترويــج لهــا هــي مشــاريع الأقمــار 
الصناعيــة، والــي تصنــع وتطلــق مــن خــارج هــذه الــدول، كمشــروع مســبار الأمــل والقمــر الصناعــي القطــري والســعودي، حيــث تقــوم الــدول الخليجيــة بتمويــل 

المشاريع التي يكون عائدها الأكبر للدول التي تمتلك تكنولوجيا تصنيعها.
والأمــر ذاتــه ينطبــق علــى مشــاريع الطاقــة والمتمثلــة بمشــاريع الطاقــة الشمســية ومشــاريع الطاقــة النوويــة الــي تخطــط لهــا أكثــر مــن دولــة وباشــرت الإمــارات 
العمــل فيهــا، بالإضافــة إلى كــون التصنيــع والتكنولوجيــا مســتوردة نجــد أن أغلــب القائمــن عليهــا مــن الأجانــب، ولا يختلــف الحــال في مشــاريع الــذكاء 

الاصطناعي وغيرها من المشاريع التكنولوجية والتحول الرقمي المنشود، ولعل أهم الملاحظات على هذه المشاريع ما يلي:
 أولا: عــدم وجــود بنيــة علميــة وأكاديميــة، فالقاعــدة الــي يجــب أن تبــى عليهــا المشــاريع الصناعيــة والتكنولوجيــة هــي المؤسســات البحثيــة والقواعــد الأكاديميــة 
والكــوادر العلميــة، فبنــاء المشــروعات التكنولوجيــة مــا هــو إلا نتيجــة لوجــود بنيــة علميــة وأكاديميــة ومؤسســات بحثيــة رصينــة، حيــث يتــم إعــداد المشــروعات 
ودراســتها بشــكل علمــي بمــا يتناســب مــع البيئــة الــي ســتنفذ فيهــا، وهــو مــالا يحــدث في دول الخليــج، حيــث جــاء في تقريــر حلــف شمــال الأطلســي حــول 
القــدرات الفضائيــة العربيــة، أنــه نتيجــة لغيــاب الأصــول العلميــة والمعرفيــة فــإن دول الشــرق الأوســط وشمــال أفريقيــا تطلــب مــن الشــركاء أصحــاب الخــرة شــراء 
الأقمــار الصناعيــة وتطويرهــا داخليــاً وخارجيــاً، كمــا أنهــا تســتعين بالأبحــاث العلميــة والفضائيــة مــن جامعــات خارجيــة للوصــول إلى تكنولوجيــا الفضــاء في 
أقصــر وقــت،197 وبالرغــم مــن إنشــاء بعــض الــدول لمراكــز أبحــاث ومؤسســات جامعيــة لدعــم وتكويــن القاعــدة العلميــة والمعرفيــة في الســنوات الأخــرة، إلا أن 
التجــارب مــع دول الخليــج والــي فشــلت خــال خمســن ســنة في إعــداد مثــل هــذه القواعــد العلميــة لا يعطــي دافــع مــن الأمــل بأن تكــون هنــاك نتائــج إيجابيــة 

خصوصا وأن السياسات المتبعة لا تسير وفق نظام علمي ومنهجي سليم. 	
ثانيــاً: عــدم وجــود بنيــة اقتصاديــة وصناعيــة صلبــة، ونتيجــة لعــدم وجــود قطــاع صناعــي قــوي، فــإن أبــرز سمــة مشــركة بــن المشــاريع التكنولوجيــة في منطقــة 
الخليــج أنهــا تعتمــد علــى الإيــرادات النفطيــة بشــكل مباشــر، في حــن أن العائــد مــن المشــروعات لا يكــون مباشــراً ســواء علــى الإيــرادات أو علــى الناتــج المحلــي 
الإجمــالي، بالإضافــة إلى أنهــا لا تمتلــك القــدرات المحليــة القــادرة علــى تصنيــع التكنولوجيــا، وإن كانــت تعــد بهــا للمســتقبل إلا أنــه حــى هــذا اليــوم يتــم إبــراز 
العناصــر المحليــة في الواجهــات الإعلاميــة، ولكــن الواقــع يكشــف ضعــف في هــذا الجانــب، وهــو التحــدي الأبــرز الــذي ذكــره تقريــر حلــف شمــال الأطلســي 
حيــث أشــار إلى أنــه يمكــن لــدول الشــرق الأوســط أن تحــرز تقدمــاً في اســتيراد الصناعــة التكنولوجيــة في ظــل صــراع الأقطــاب بــن روســيا والصــن والغــرب، 
إلا أن الطموحات الكبيرة للدول الفضائية الناشــئة تصطدم بالقدرات المحلية المحدودة من حيث التصنيع،198 حيث يتصدر قطاع الفضاء الأوروبي تصنيع 

الأقمار الصناعية وخدمات الإطلاق التي تستعين بها الدول العربية لتصنيع وإطلاق أقمارها الصناعية الخاصة.199
ثالثــاً: عــدم وجــود بنيــة مؤسســية ثابتــة، فكمــا تبــن مــن غيــاب الإدارة الرشــيدة والمؤسســات الســليمة في دول الخليــج، يلاحــظ أن مشــاريع الفضــاء 
والتكنولوجيــا تحتــاج لبنيــة مؤسســية ســليمة، بالإضافــة إلى إدارة رشــيدة أهــم سماتهــا المشــاركة والمراقبــة والمســائلة، لأن طبيعــة المشــاريع الاســراتيجية تمثــل عبــئ 
طويــل الأمــد إذا لم تكــن مجديــة، كمــا أنهــا تمثــل إضافــة نوعيــة تحتــاج إلى إدارة صحيحــة في حــال كانــت ناجحــة، حيــث تكلــف ميزانيــات ماليــة ضخمــة، 
بالإضافــة لــآثار السياســية والاجتماعيــة والبيئيــة الكبــرة، وتســتلزم قبــل الانطــاق بهــا أن تخضــع لدراســات مــن كافــة النواحــي العلميــة والاقتصاديــة والسياســية 
والبيئيــة وأن تحصــل علــى موافقــات مــن جميــع هــذه الجهــات، وهــو مــا لا يحصــل في دول الخليــج، حيــث يتــم إنشــاء وتخصيــص مثــل هــذه المشــروعات بقــرار 
فــردي، ويمكــن أن تواجــه مثــل هــذه المشــروعات الإلغــاء أو التغيــر رغــم الميزانيــات الكبــرة الــي صرفــت بقــرار فــردي دون مســائلة أو مراقبــة مــن الشــعب أو 
مــن أصحــاب الاختصــاص، فأهــم الأســس الــي يجــب أن تبــى عليــه المشــاريع هــي البنيــة المؤسســية والإدارة الرشــيدة لهــا، فكمــا أن غيــاب الإدارة الرشــيدة هــو 

أحد عوامل فشل إدارة الموارد النفطية، فإنه يعد أيضاً أحد عوامل فشل الاستثمار في المشروعات المستقبلية التي تنفذ عبر العوائد النفطية.
أشكال وصور التبعية الاقتصادية في دول مجلس التعاون2	.

وعنــد النظــر في مؤشــرات التبعيــة الاقتصاديــة نجــد أن دول الخليــج تعــاني في كافــة المؤشــرات بدايــة مــن مؤشــرات الصــادرات والــواردات ومؤشــرات 
الانكشاف الاقتصادي ومؤشرات الاستثمار الخارجي ومؤشرات الهيكل الاقتصادي.200

 196 العرب يتسابقون إلى الفضاء.. فهل وصلوا إلى تطبيقات الأقمار الصناعية ؟، مقابلة مع رئيس قسم القبة السماوية في مكتبة الإسكندرية عمر فكري مع وكالة الأناضول 
.)2017-11-15(

197 Middle east and north Africa space capabilities & security challenges, NATO Strategic Direction South 
Hub, Italy 27&28 october 2021, 4-5. 
198 space capabilities & security challenges, 6. 
199 space capabilities & security challenges, 20. 

 200 إبراهيم العيسوي، قياس التبعية في الوطن العربي، ط1، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1989م(، 133.
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1.2 هيكل الصادرات والواردات والانكشاف الاقتصادي
 ونلاحــظ أن جوهــر وأســاس التبعيــة في دول الخليــج والــي تشــرك بهــا مــع الــدول العربيــة الأخــرى هــو الانكشــاف الاقتصــادي علــى الــدول الغربيــة 
المصنعــة، حيــث يقــوم البنــاء الاقتصــادي علــى تصديــر المــواد الخــام واســتيراد الحاجــات المصنعــة مــن الخــارج، فنجــد في هيــكل الصــادرات والــواردات أن المــواد 
الخــام تســيطر علــى الصــادرات، والمــواد المصنعــة هــي الــي تشــكل النســبة الأكــر مــن الــواردات، كمــا أن تركــز الــواردات الأساســية مــن دول صناعيــة معينــة 

يعزز التبعية لهذه الدول.201

المصنوعا
ت

الوقود 
والمعادن

السلع 
الزراعية

سلع غير 
مصنفة

للدول  2019ھيكل الواردات 
العربية

المصنوعا
ت

الوقود 
والمعادن

السلع 
الزراعية

سلع غير 
مصنفة

للدول  2019ھيكل الصادرات 
العربية

شكل 1: هيكل الصادرات والواردات للدول العربية 2019م.

وتأتي هذه التبعية نتيجة فشــل دول الخليج بالرغم من مواردها المالية الضخمة خلال الســنوات الماضية في تحقيق تكامل وتعاون عربي وخليجي 
للوصول إلى الاكتفاء الذاتي سواء في مجالات الصناعة والتكنولوجيا أو في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية أو حتى في مجالات الصناعات العسكرية، 

وهو ما يجعلها أسيرة خلف الدول الأجنبية تحقق مصالحها على حساب مصالح شعوبها.202
ويجــدر الإشــارة إلى أن مــن نتائــج الخلــل الهيكلــي والانكشــاف الاقتصــادي الــذي تعــاني منــه دول الخليــج أدى إلى حــدوث ضغــوط تضخميــة داخــل الــدول 
الخليجيــة، وذلــك لأن العلاقــة التكامليــة هــي الــي تحكــم العلاقــة بــن السياســة الماليــة والسياســة النقديــة للحــد مــن الضغــوط التضخميــة وجعــل الطلــب الكلــي 
مســاو للعــرض الكلــي داخــل الاقتصــاد الوطــي،203 حيــث إن العوامــل الخارجيــة تتمثــل في ســعر الصــرف الفعلــي والاسمــي والتضخــم لــدى الشــركاء التجاريــن؛ 
كمــا تشــر الدراســات التجريبيــة إلى أن العوامــل الخارجيــة المتمثلــة في التضخــم المســتورد وســعر الصــرف هــي الــي تــؤدي دوراً رئيســياً في تحديــد التضخــم في 

السعودية، وهما المحركان الرئيسيان له، وهو ما ينطبق على باقي دول الخليج المتشاركة في البناء الهيكلي لاقتصاداتها المحلية.204
وعــودةً إلى العوامــل الخارجيــة المتمثلــة في ســعر الصــرف الإسمــي والأســعار العالميــة، نجــد أن الخلــل الهيكلــي والإنتاجــي الــذي تقــوم عليــه دول الخليــج، والقصــور 
في القطــاع الصناعــي والزراعــي )أعــراض المــرض الهولنــدي(، يــؤديان إلى أن تعتمــد اعتمــاداً كبــراً علــى الســلع المســتوردة، ويعــي ذلــك أن ارتفــاع الأســعار لــدى 
الشــركاء التجاريــن ينتقــل عــر قنــاة الــواردات، ويضــع ضغوطــاً تدفــع إلى ارتفــاع التضخــم المحلــي، ولذلــك فــإن معــدلات التضخــم في دول الخليــج لــه علاقــة 
قويــة بالشــركاء التجاريين.205ويعتــر عــدم التــوازن القطاعــي بــن القطاعــات الإنتاجيــة، والقطاعــات الخدميــة، بالإضافــة للخلــل الســكاني المتمثــل في الــزيادة 
الأجنبيــة الــي تفــرض زيادة في الطلــب علــى الســلع والخدمــات، تــؤدي إلى نــوع مــن التضخــم وزيادة في الأســعار يذهــب ضحيتهــا المواطــن كونــه أقليــة في 
بلــده، ففــي الوقــت الــذي كانــت الــدول الخليجيــة تقــدم دعــم للمواطنــن علــى الســلع الأساســية، بــدأت الحكومــات في رفــع هــذا الدعــم ليتشــارك المواطــن 
الــذي يمثــل 10٪ مــن الســكان، كمــا في الإمــارات وقطــر مــع الأجنــي الــذي يمثــل 90٪ مــن عــدد الســكان، حيــث أظهــرت العديــد مــن الدراســات الأثار 

السلبية للدعم، ومع ذلك فإن إعادة رفع الدعم بشكل غير مدروس قد يخلق سلبيات أكبر في ظل الأوضاع الحالية.206
ومــن القضــايا الملفتــة في قضــايا الاســتيراد الــي تعــزز التبعيــة للــدول الغربيــة هــي مســائل الاعتمــاد الكبــر علــى الســاح المســتورد وعــدم تطويــر بنيــة صناعيــة 
ودفاعيــة تحقــق نــوع مــن الاكتفــاء الــذاتي في صناعــة الســاح، ففــي الإنفــاق الجــاري يحتــل الإنفــاق العســكري مراتــب متقدمــة، حيــث تشــر الإحصائيــات 
خــال عقديــن مــن الزمــان أن دول الخليــج تحتــل المراتــب الأولى في الإنفــاق العســكري، المتمثــل في شــراء واســتيراد الأســلحة حيــث تحتــل عُمــان المرتبــة الأولى 
عالميــاً في الإنفــاق العســكري بالنســبة للناتــج المحلــي الإجمــالي، وتليهــا الســعودية في المرتبــة الثانيــة عالميــا، ثم الكويــت الرابعــة عالميــاً، والإمــارات الخامســة عالميــاً، 

 201 نادر الفرجاني، هدر الإمكانية، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط6، )2001م(، 81.

202 ATEŞ, ES, BAYRAKTAR, DEPENDENCY THEORY, 255.
203 البرهماتي، حياة، أسباب التضخم في الأوراق النقدية، ط1 )دمشق: دار القلم، 2015م(، 313.

 204 السعودية في تقرير القضايا المختارة لعام 2017م، 24.

 205 السعودية في تقرير القضايا المختارة لعام 2017م، صندوق النقد الدولي، )واشنطن: 2017م(: 25.

206 Romeo pacudan, mahani hamdan, Electricity tariff reforms, welfare impacts, and energy poverty 
implications, Energy Policy 132 (2019), 332 

المصدر: التقرير الاقتصادي الموحد، صندوق النقد العربي 2019م
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كما تقدّر ذلك بيانات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في أحدث بياناتها.

جدول 1: الإنفاق العسكري في دول الخليج 2020م )مليون/دولار(

قطر البحرين عمان الإمارات السعودية الكويت العالم
الإنفاق العسكري -- 1.404 6.729 23.561 61.866 7.753 --

الناتــج  مــن  نســبة 
لمحلــي ا ٪4 ٪4.2 ٪11 ٪6 ٪8.4 ٪6.3 ٪2.4

إنفــاق  مــن  نســبة 
مــة لحكو ا -- ٪12.2 ٪21.9 ٪19.9 ٪21.9 ٪10.4 ٪6

*بيانات صادرة من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بيانات البنك الدولي مؤشرات التنمية العالمية

ويتضح من الجدول 1 ارتفاع معدلات الانفاق العســكري في دول الخليج بحســب البيانات والتقارير الخارجية، حيث أن الانفاق العســكري يتمثل بصورة 
أساســية علــى شــراء واســتيراد الأســلحة مــن الــدول المنتجــة والمصنعــة، حيــث فشــلت الــدول الخليجيــة في تحقيــق التقنيــة والتكنولوجيــا اللازمــة في صناعــة 

السلاح، بالرغم من أنها تعد هي الأكثر إنفاقاً على السلاح على مستوى العالم.
 2.2 خلل الهيكل الاقتصادي

تعتــر الصناعــة مرتكــزاً أساســياً للتنميــة، فتعــدد الأنشــطة الاقتصاديــة والمكانــة المتزايــدة الــي تأخذهــا الصناعــة يعــر بشــكل حقيقــي عــن التنميــة الــي تصحــح 
الهيــاكل الاقتصاديــة، حيــث أن التغيــر الهيكلــي هــو شــرط أســاس لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة،207 وعنــد النظــر إلى القطاعــات الإنتاجيــة في دول الخليــج، 
نجــد الخلــل الهيكلــي ونجــد أن النفــط يســتحوذ علــى النســبة الأكــر مــن الإنتــاج المحلــي، في حــن أن الإنتــاج الصناعــي والزراعــي منخفــض جــداً، بــل ويتضــاءل 
أمــام حجــم الإنتــاج النفطــي والصناعــات النفطيــة، وهــو مــا يؤثــر بشــكل ســلبي علــى أداء الاقتصــاد العــام بســبب التقلبــات في الأســعار، وفي قــراءة لحجــم 

القطاع الإنتاجي لدول الخليج ومساهماته في الناتج المحلي الإجمالي نجد ما يلي.

جدول 2: مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج الإجمالي 2019م )٪(

الكويت البحرين قطر عمان السعودية الإمارات
الصناعات الاستخراجية 1999 35.7 4.6 31.5 32.3 27.04 14.6

2019 44.8 15 34.1 34.8 27.8 25
الصناعات التحويلية 1999 11 19 31.9 4.3 10.3 8.5

2019 6.9 17.9 8.6 10.5 12.5 8.7
الزراعة والتنمية الريفية 1999 0.4 0.8 0.3 2.9 5.6 2.3

2019 0.3 0.3 0.2 2.4 2.2 0.7
* التقرير العربي الموحد 2020، صندوق النقد العربي، بيانات البنك الدولي.

مــن الجــدول 2: نجــد الخلــل الإنتاجــي لــدول الخليــج واضحــاً، حيــث إن الصناعــات الاســتخراجية أثــرت بشــكل واضــح في قطاعــي الصناعــة والزراعــة، 
وجعلتهــا تنحســر بشــكل كبــر، حيــث تشــر الأرقــام أنــه كلمــا زاد الاعتمــاد علــى المــوارد النفطيــة كلمــا كان هنــاك انحســار في القطاعــات الصناعيــة والزراعيــة، 
وهــو مــا لاحظــه العديــد مــن الباحثــن وأطُلــق عليــه مــا يســمى بالمــرض الهولنــدي، ويتكــون هــذا الانخفــاض نتيجــة لعاملــن الأول تأثــر حركــة المــوارد؛ فحــن 
يزدهــر قطــاع المــوارد النفطيــة فإنــه يجتــذب القــوى العاملــة ورأس المــال إليــه، ويبعدهمــا عــن القطــاع الزراعــي والصناعــي، وبالتــالي ترتفــع تكاليــف الإنتــاج فيهمــا، 
أمــا العامــل الثــاني فيتمثــل في تأثــر الانفــاق، حيــث تتدفــق الأمــوال مــن قطــاع المــوارد النفطيــة إلى الدولــة، فيرفــع معهــا ســعر الصــرف الحقيقــي للعملــة، وهــو 
مــا يجعــل ســعر الصــرف الحقيقــي أعلــى، ويجعــل اســتيراد الســلع الزراعيــة والمــواد المصنعــة أرخــص تكلفــة مــن تصنيعهــا محليــاً، فيخســر القطاعــان الصناعــي 

والزراعي نتيجة لذلك بسبب منافسة الموارد المستوردة.208
ويجــدر الإشــارة إلى أن الواقــع في القطاعــات الإنتاجيــة لــدول الخليــج لم يكــن جيــداً قبــل اكتشــاف النفــط، حيــث كانــت اقتصــاديات المنطقــة معتمــدة علــى 

  207دوابة، أشرف، التنمية، ط1، )تركيا: دار المدرس للنشر والتوزيع، 2019م(، 16.
 208روس، مايكل، نقمة النفط، ط1، )قطر: منتدى العلاقات العربية الدولية، 2014م(، 91.
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مصــدر انتاجــي وحيــد أيضــا، وكان يتمثــل في انتــاج اللؤلــؤ والــذي أدى انحســاره إلى حــدوث انهيــار اقتصــادي كبــر لم يتــم تداركــه إلا بعــد اكتشــاف النفــط، 
وكانــت المنطقــة قبــل النفــط تعــاني مــن انحســار تجــارة اللؤلــؤ؛ الــي كانــت تعــد مصــدر الثــروة الوحيــد لســكان الخليــج والــي انهــارت مــع ظهــور اللؤلــؤ الصناعــي 
في فــرة العشــرينيات والثلاثينيــات،209 لذلــك يمكــن القــول بأن النفــط ســاهم في عــدم نمــو هــذه القطاعــات وبقائهــا محــدودة ضمــن صناعــات بســيطة، كمــا 
أن الصناعــات الاســتخراجية لا تمثــل قاعــدة إنتاجيــة، حيــث إن الاعتمــاد علــى النفــط بهــذه الصــورة المتمثلــة في الحصــول علــى إيراداتــه وإنفاقهــا إنفاقــاً 
اســتهلاكيا؛ً يعــي في مجملــه أن هــذه الــدول لا تنعــم بقاعــدة صناعيــة قــادرة علــى العطــاء والتطــور ذاتيــا، خصوصــاً وأن القطــاع الزراعــي في الكثــر مــن هــذه 

الدول لا تتوفر له الفرصة لأن يكون مساهم فعال في النشاط الإنتاجي.210
وتبقــى مســألة مهمــة فيمــا يخــص صناعــة البتروكيمــاويات، والــي بــدأت بعــض دول الخليــج الاهتمــام بهــا في الفــرات الأخــرة، والــي قــد تكــون نــواة لبنــاء قاعــدة 
إنتاجيــة إن أتيحــت لهــا فــرص النجــاح، وذلــك عــر اكتســاب التقنيــة والمعرفــة الإداريــة وتوطينهــا وتطويرهــا وهــو مــا يــزال بعيــد المنــال في دول الخليــج، حيــث 
إن التقنيــة لاتــزال مســتوردة، وكوادرهــا في أغلبهــا أجنبيــة، وانتاجهــا ضئيــل يســتهلك محليــاً في الغالــب، حيــث إن توطــن المعرفــة التقنيــة سيســاهم في بنــاء 
القــدرات المحليــة الــي تســاهم مــع عوامــل أخــرى كالبنــاء المؤسســي، والتخطيــط الاســراتيجي، والبحــث العلمــي في بنــاء اقتصــاد صناعــي متنــوع، ومــع ذلــك 
تبقــى مســألة الصناعــات البتروكيماويــة كهــدف لبنــاء قاعــدة إنتاجيــة مرتكزهــا الصناعــة غــر كافيــة، لارتباطهــا الوثيــق بالنفــط المعــرض للنضــوب، أو الاســتغناء 

عنه مع السعي العالمي الحثيث لإيجاد بدائل أخرى له.211
3.2 الاستثمار الخارجي

وفي ظــل التراجــع الــذي تشــهده حركــة التبــادل التجــاري والاســتثمار بــن الــدول العربيــة، نجــد أن الــدول الخليجيــة تســتثمر معظــم فوائضهــا النفطيــة في أمريــكا 
الشــمالية وأوروبا عــر صناديقهــا الســيادية، وهــو مــا يعــزز تبعيتهــا للــدول الغربيــة في نفــس الوقــت، فأكــر صنــدوق ســيادي خليجــي قبــل أزمــة 2008م كان 
جهــاز أبوظــي للاســتثمار، حيــث كانــت تبلــغ أصــول اســتثماراته تريليــون دولار انخفضــت إلى 395 مليــار دولار في 2009م بســبب أزمــة الرهــن العقــاري، 
حيــث كانــت معظــم اســتثماراته في ســندات الخزانــة الأمريكيــة، وهــذه الخســائر الضخمــة فرضــت علــى إدارات الصناديــق الســيادية تغيــر اســراتيجياتها نحــو 
تنويــع الاســتثمارات مــن حيــث الجغرافيــا وطبيعــة الاســتثمارات، حيــث نمــت أصولــه في 2019م عــر الفوائــض النفطيــة إلى أن بلغــت 800 مليــار دولار ثم 
عــادت وانخفضــت إلى 649 مليــار في 2021م، إلا أن الملفــت للنظــر أن أوروبا وأمريــكا لازالــت تمثــل ثــاث أرباع اســتثمارات الصنــدوق في الخــارج، هــذا 
بالرغــم مــن أن اســراتيجية الصنــدوق تغــرت بعــد أزمــة 2008م والــي تقضــي بتنوعــن الاســتثمار الخارجــي مــن حيــث المــكان والنــوع، إلا أن الســرية الــي 

تحاط بهذه الصناديق يجعل الأرقام حولها تقديرية، وسياساتها الاستثمارية غير مفهومة وغير واقعية.212
وهذا الأمر لا يقتصر على صندوق أبو ظبي للاســتثمار وإنما يشــمل معظم الصناديق الســيادية الخليجية، ففي الكويت يتم اســتثمار كافة أموال الصندوق 
في الخــارج خصوصــا في أوروبا وأمريــكا الشــمالية ومؤخــراً في الصــن، وقــد يكــون صنــدوق جهــاز الاســتثمار القطــري هــو الأكثــر تنويعــاً مــن حيــث تركــز ٪21 

من استثمارات الصندوق على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا فيما لا يعلم نسب الاستثمارات الأخرى في الدول الأجنبية.213
التحول من التبعية إلى التكامل3	.

إذا كانــت التبعيــة تعــي تأثــر أحــد الطرفــن علــى الأخــر بحيــث يكــون أحدهمــا تابعــاً للآخــر فــإن التكامــل الاقتصــادي والاعتمــاد المتبــادل يعــي 
وجــود تأثــر مــن كلا الطرفــن بحيــث يكــون كل منهمــا تابعــاً ومتبوعــاً في نفــس الوقــت،214 ولا يمكــن اعتبــار العلاقــة بــن الــدول الناميــة والــدول المتقدمــة 
هــي علاقــة اعتمــاد متبــادل في الاقتصــاد، وإنمــا هــي علاقــة تبعيــة، حيــث تعتمــد الــدول الناميــة علــى الــدول المتقدمــة في حــوالي ثلثــي وارداتهــا في حــن 
أن اعتمــاد الــدول المتقدمــة علــى الــدول الناميــة لا يتجــاوز 5٪ مــن واردتهــا،215 لذلــك تعــد قضــايا الوحــدة والتكامــل الاقتصــادي مــن أكثــر القضــايا 
الــي تشــغل فكــر الكثيريــن مــن أبنــاء الوطــن العــربي والإســامي لكونهــا إحــدى أهــم ســبل التنميــة الشــاملة الــي تحقــق الرفــاه العــام، وتصنــع المنعــة والقــوة، 
وتحــد مــن التبعيــة للــدول الأجنبيــة، حيــث كانــت مبــادرات الوحــدة بــن الأقطــار العربيــة تلقــى ترحيبــاً وقبــولًا بــن أبنــاء المنطقــة، ورفضــاً وممانعــة مــن القــوى 
الخارجيــة، وذلــك مــا أدى إلى تباطــؤ عمليــات الاعتمــاد المتبــادل وفشــل الكثــر مــن خطــوات التكامــل والوحــدة بــن دول المنطقــة،216 وإن كان هنــاك 

 209الفارس، محمد الفارس، الأوضاع الاقتصادية في إمارات الساحل 1862-1965م، ط2، )الإمارات: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 2015م(، 

.87
 210أسامة عبد الرحمن، المثقفون والبحث عن مسار، ط1 )لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية، 1987م(، 142.

 211عبد الرحمن، المثقفون، 143-142.

212 Franchois Aissa Touazi, Gulf Sovereign Wealth Funds, (France: Foundation for Strategic Research, FRS, 
April 2019): 3-4.
213 Touazi, Gulf Sovereign Wealth Funds, 5-6.

 214سعيد النجار، الاعتماد المتبادل وعالمية الاقتصاد بالإشارة إلى الواقع العربي، المؤتمر العلمي الأول للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بعنوان الاعتماد المتبادل والتكامل 
الاقتصادي والواقع العربي، 15-16 مايو 1989م، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1990م(: 15.

 215المرجع السابق، 47.
216محمد شقير، الوحدة الاقتصادية العربية تجاربها وتوقعاتها، ط1، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1986م(، 755-754.
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تجــارب ناجحــة نســبياً كالتجربــة الإماراتيــة لكنهــا لا ترقــى لتأســيس واقــع تنمــوي شــامل ومســتدام، حيــث يمكــن لــدول الخليــج الغنيــة بالمــوارد النفطيــة أن 
تحقــق قفــزة نوعيــة في التنميــة الشــاملة عــر تحقيــق التكامــل الاقتصــادي والاجتماعــي فيمــا بينهــا وبــن باقــي الــدول العربيــة؛ مــن خــال الاســتثمار المباشــر 

في القطاعات الإنتاجية في الدول العربية وتبادل الخبرات والكفاءات.
1.3 الإدارة الرشيدة.

لعــل مــن أهــم العوامــل الســلبية الــي كان لهــا الــدور في عرقلــة تحقيــق تكامــل اقتصــادي بــن البلــدان العربيــة تمثلــت في الواقــع السياســي العــربي الــذي يختــص 
بســمة الاســتبداد السياســي وانعكاســه ســلباً علــى البنيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وعلــى نمــط الإنتــاج الســائد الــذي أنتــج ضعــف في فاعليــة الأجهــزة 
والمنظمــات الــي عهــد إليهــا الإشــراف علــى عمليــة التكامــل الاقتصــادي في الوطــن العــربي، بالرغــم مــن أن التكامــل كان ســيحقق لهــذه الأنظمــة فوائــد سياســية 
واقتصاديــة وســيحد مــن الغضــب الشــعبي بســبب ســوء الأوضــاع الاقتصاديــة في الــدول العربيــة وســيقلل مــن البطالــة نتيجــة لقيــام المشــاريع الاســتثمارية، ولكــن 
بســبب قصــر النظــر الــذي تختــص بــه القيــادات العربيــة فــإن ملــف التكامــل الاقتصــادي لايــزال يعــاني مــن الخلــل في الإدارة والتمكــن منــذ مــا يقــارب القــرن 

من التفرق والانكفاء القطري وسوء الإدارة.217
حيــث يتطلــب تحقيــق التكامــل الاقتصــادي إجــراء إصلاحــات داخليــة في الــدول الخليجيــة والــدول العربيــة علــى حــد ســواء، فمــن أهــم مقومــات الحكــم الرشــيد 
الــي تضمــن ســامة إدارة السياســات هــي المشــاركة الشــعبية في اتخــاذ القــرار، والمحاســبة الشــعبية لأداء الحكومــات، والرقابــة علــى المــال العــام، وعلــى نتائــج 
السياســات الاقتصاديــة، حيــث يــؤدي ذلــك إلى وجــود سياســات اقتصاديــة رشــيدة، وإلى وجــود رقابــة عامــة تقضــي علــى أوجــه القصــور والفســاد في مختلــف 
القطاعــات والهيــاكل المؤسســية، ويشــمل الحكــم الرشــيد بحســب التعريفــات المختلفــة مواضيــع متعــددة، تتمثــل في الاحــرام الكامــل لحقــوق الإنســان، وســيادة 
القانــون، والمشــاركة الفعالــة، والشــراكات المتعــددة مــع الجهــات الفاعلــة، والتعدديــة السياســية، والعمليــات والمؤسســات الشــفافة الخاضعــة للمســاءلة، وقطــاع 
عــام يتصــف بالكفــاءة والفعاليــة والشــرعية، والوصــول إلى المعــارف والمعلومــات والتعليــم، والتمكــن السياســي، والمســاواة، والاســتدامة، والمواقــف والقيــم الــي 
تعــزز المســؤولية والتضامــن والتســامح.218 بالإضافــة لبعــد النظــر لــدى النظــم الحاكمــة، لذلــك وجــب أن يكــون هنــاك حكمــة وحنكــة في إدارة المــوارد الطبيعيــة 
بحيــث تجتمــع الــدول المنتجــة علــى وحــدة تفكــر وتنظيــم وتوحيــد الأســاليب لحــل المشــكلات المتعلقــة بالأســواق العالميــة، وهــذا يتطلــب إدارات رشــيدة تراعــي 

مصالح شعوبها ومصالح حلفائها من الدول الأعضاء.219
2.3 الاستثمار الأمثل للموارد.

يعــد الخلــل في بنــاء الهيــاكل الاقتصاديــة أهــم ســبب مباشــر للخلــل التنمــوي في دول الخليــج، لذلــك فــإن إعــادة بنــاء هــذه الهيــاكل بطريقــة صحيحــة ســيكون 
أهم الإصلاحات التي سيقوم بها أي نظام يريد أن يحقق الاستثمار الأمثل للموارد في سبيل الوصول لتنمية شاملة ومستدامة في دول الخليج.

ويتم إعادة بناء الهياكل الاقتصادية 
أولا: مــن خــال تقويــة القطــاع الخــاص ومنحــه دور حقيقــي في الاقتصــاد الإنتاجــي، حيــث يتــم ذلــك برفــع يــد الدولــة عــن القطــاع الخــاص وتشــجيع أفــراد 
المجتمــع علــى الانخــراط فيــه عــر التســهيلات والدعــم المباشــر وغــر المباشــر والمتمثــل في التمويــل مــن المــال العــام، وحثهــم علــى العمــل في القطاعــات الإنتاجيــة 
والمتمثــل في الصناعــات المتوســطة والثقيلــة، والصناعــات التكنولوجيــة، والزراعــة كمــورد غذائــي أساســي، بالإضافــة لصيــد الســمك والاهتمــام بالثــروة الحيوانيــة 

والتشجيع عليها.
ثانيــا: مــن خــال دعــم القطاعــات الإنتاجيــة وتزويدهــا بالمــوارد البشــرية المتمكنــة معرفيــاً وتكنولوجيــاً، ويمكــن أن يتــم ذلــك عــر الشــراكات بــن المؤسســات 
التعليميــة والقطــاع الخــاص، لتحديــد حاجــة ســوق العمــل ضمــن خطــة اســراتيجية لتنميــة القطاعــات الإنتاجيــة، بحيــث يجــد كل متخصــص مــن المــوارد البشــرية 
المؤهلــة مــكان لــه في ســوق العمــل الإنتاجــي، يتناســب مــع مؤهلاتــه ومــع تخصصــه الدراســي والعملــي، وبهــذه الخطــوة يمكــن اســتغلال المــوارد البشــرية 

واستثمارها في نمو القطاعات الاقتصادية المتنوعة، وتنميته بحيث يكون فعالًا في الدورة الإنتاجية والاقتصادية.
ــة بــن القطاعــات الخدميــة والإنتاجيــة، بحيــث لا تطغــى القطاعــات الخدميــة علــى معظــم القطاعــات التجاريــة في القطــاع الخــاص كمــا هــو  ــاً: الموازن ثالث
الحاصــل الآن، بالإضافــة للحــد مــن القطــاع العقــاري الــذي أصبــح أحــد أســباب خلــل في التركيبــة الســكانية، مــن خــال بنــاء الوحــدات الســكنية ومنــح 

الإقامات الدائمة لمن يتملكها في مقابل إحداث خلل ديمغرافي في البلدان الخليجية يهدد الأمن القومي لها.
رابعــاً: تفعيــل عائــدات المــوارد الطبيعيــة في القطاعــات الإنتاجيــة مــن غــر مشــاركة الدولــة، وذلــك عــر اســتقلالية الصناديــق الســيادية الــي يجــب أن تكــون 
مــكان تجميــع العائــدات النفطيــة واســتثمارها للمجتمــع وللأجيــال القادمــة، بحيــث تديرهــا لجنــة مســتقلة يتــم اخيارهــا مــن المجتمــع، الــذي يفــرض الرقابــة عليهــا 
عــر البرلمــان وعــر مؤسســات المجتمــع المــدني، بحيــث تقــوم اســتثمار هــذه العوائــد بمــا يعــود بالنفــع المجتمــع، مــن خــال تهيئــة الأرضيــة والأســس للقطاعــات 
الإنتاجيــة مــن بنيــة تحتيــة وكفــاءات بشــرية، واســتثمارات نوعيــة طويلــة المــدى بإدارة مجتمعيــة، كمــا يجــب أن تتمتــع الصناديــق الســيادية بشــفافية عاليــة وخطــط 

 217شقير، الوحدة الاقتصادية، 750-749.
 218الحكم السديد، المفوضية العام لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة، 
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استثمار استراتيجي يحفظ حق الأجيال القادمة ولا يهدر حقوق الجيل الحالي.
خامســاً: إصــاح الخلــل الســكاني بحيــث يتــم تخفيــض عــدد الأجانــب ورفــع نســبة المواطنــن بنســبة لا تقــل عــن 50٪، واســتبدال الأيــدي العاملــة الأجنبيــة 
الــي لا تمــت لتاريــخ ولا لثقافــة المجتمعــات العربيــة والمســلمة بالخليــج بالكفــاءات والخــرات العربيــة والمســلمة، وذلــك مــن خــال منــح الجنســية للكفــاءات 

العربية، ودمجها في المجتمعات الخليجية، وإزالة الفوارق العنصرية بين كل من ينتمي لثقافة ودين وقيم المجتمعات الخليجية.
3.3 التكامل الاقتصادي مع الدول العربية.

وعنــد النظــر إلى واقــع الاســتثمارات الخليجيــة في الــدول العربيــة وطبيعــة هــذه الاســتثمارات، نجــد أنهــا لا ترقــى لأن تحقــق الاعتمــاد المتبــادل فضــاً 
عــن الاكتفــاء الــذاتي العــربي، ســواء علــى مســتوى المــوارد الطبيعيــة أو علــى مســتوى الإنتــاج الصناعــي والزراعــي الــذي تتميــز بــه دول عربيــة لا تملــك الســيولة 

النقدية التي تملكها دول الخليج. 

جدول 3: مساهمة التجارة بين دول الخليج بالإضافة للدول العربية من إجمالي التجارة الخارجية )2019-2017(.

الصادرات الواردات
2017 2018 2019 2017 2018 2019

الإمارات 7.7 8.3 8.3 9.3 9.8 9.6
السعودية 16.9 13.1 14.7 12.6 13.9 12.8

قطر 8.3 5.0 4.2 13.8 6.2 5.7
الكويت 5.0 3.8 4.5 18.5 19.8 20.7

عمان 23.1 21.3 21.2 48.1 53.9 56.3
البحرين 32.4 33.4 33.5 28.9 36.9 31.9

المصدر: التقرير العربي الموحد، صندوق النقد العربي )2019م(.

ومــن خــال الجــدول الســابق يمكــن أن نلاحــظ مــدى تراجــع التبــادل التجــاري بــن الــدول العربيــة وبــن دول الخليــج، ولعــل مــن أهــم الأســباب الــي فاقمــت 
مثــل هــذا التراجــع بــن دول المنطقــة هــو عــدم وجــود رغبــة لــدي النخــب الحاكمــة في التكامــل الاقتصــادي لأســباب تتعلــق بالمــزايا والمنافــع الشــخصية الــي 
تحققهــا هــذه النخــب مــن الوضــع الحــالي، بالإضافــة إلى أن الــدول العربيــة تمتلــك بنيــة اقتصاديــة مشــوهة مــن أبــرز مظاهرهــا قيــام الوطــن العــربي بتصديــر عوامــل 
الإنتــاج إلى الخــارج واســتيراد مزيــد مــن عوامــل الاســتهلاك إلى الداخــل، وبذلــك أصبحــت البلــدان العربيــة اســتهلاكية غــر منتجــة تعتمــد علــى الــواردات 
الأجنبيــة في معظــم احتياجاتهــا؛ بالرغــم مــن الإمكانيــات الــي تتميــز بهــا هــذه المنطقــة مــن العــالم ســواء مــن حيــث المــوارد البشــرية والإمــكانات والقــدرات أو 

من حيث الموارد الطبيعية والبيئية التي تساعد على تكوين قطاع انتاجي زراعي وصناعي كبير، في حال تم إدارتها بشكل صحيح.
بالإضافــة للاســتثمار الــواردات الماليــة الضخمــة الــي تحصــل عليهــا دول الخليــج في اســتثمارات تخــدم جميــع دول المنطقــة وتســاهم في تحقيــق التنميــة الشــاملة 
والرفاهيــة للمواطــن العــربي،220 كمــا أن اســتثمار المــوارد البشــرية العربيــة الــي تهاجــر إلى الــدول الغربيــة يمكــن أن يحقــق نهضــة صناعيــة ضخمــة في حــال كان 
هنــاك مشــاريع يمكــن أن توظــف هــذه الإمــكانات والقــدرات بشــكل صحيــح وفعــال، حيــث تشــر التقاريــر إلى أن معــدلات هجــرة العقــول العربيــة إلى الخــارج 
يعد أهم نتائج الفســاد السياســي وتزايد القمع وانتشــار البطالة وفشــل التنمية في الدول العربية وازدهارها في الدول المســتضيفة، والتي تبحث عن أصحاب 

القدرات والمهارات الجاهزة لتحقيق نهضة اقتصادية في بلدانهم التي ينتقلون إليها حديثاً.221
لعــل مــن أهــم أســباب التبعيــة الــي تعــاني منهــا الــدول الخليجيــة والعربيــة هــي الاعتمــاد علــى الــدول الغربيــة في الاســتثمارات الخارجيــة وفي الــواردات، ويمكــن 
للتكامــل الاقتصــادي بــن دول الخليــج والــدول العربيــة أن يحــد مــن التبعيــة، وأن يحقــق الإنتاجيــة، والاكتفــاء الــذاتي في دول الخليــج وفي الوطــن العــربي، مــن 
خــال تكامــل المــوارد المتوفــرة في العــالم العــربي والإســامي، فالــدول الخليجيــة الــي تمتلــك المــوارد الماليــة الكبــرة، وتعــاني مــن نقــص في المــوارد البشــرية يمكنهــا 
أن تتشــارك مــع الــدول العربيــة والإســامية الأخــرى الــي تمتلــك مــوارد بشــرية كبــرة، بالإضافــة إلى أراض زراعيــة ومــوارد طبيعيــة مختلفــة، وهــذه الاســراتيجيات 
وتكامــل القــوى يمكنــه أن يحقــق بنــاء قطاعــات إنتاجيــة قويــة تجعــل الــدول الخليجيــة والعربيــة تتخلــص مــن التبعيــة المســتمرة للغــرب المســتعمر، وذلــك يتطلــب 
تصحيــح علاقــة الســلطة بالمجتمــع في كافــة دول المنطقــة، وتكريــس نظــام وأمــن ودفــاع وسياســات مشــركة في إطــار دول الخليــج وعلــى مســتوى العــالم العــربي 

والإسلامي.222

 220شقير، الوحدة الاقتصادية، 750-749.
 221حسين الأسرج، هجرة الكفاءات العربية، )ميونيخ: أرشيف جامعة ميونيخ، 2016م(: 6

 222علي الكواري، النفط والتنمية والحاجة إلى الإصلاح، ط1 )لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية، 2021(، 234.
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الخاتمة
تمــر المنطقــة العربيــة والخليجيــة بحالــة مــن التبعيــة تأتي نتيجــة للتأخــر في عمليــات التنميــة، كمــا أن التبعيــة تســاهم في تأخــر عمليــات التنميــة، فهــي علاقــة 
تبادليــة عكســية بــن التنميــة والتبعيــة وكهملاــا يؤثــر في الآخــر تأثــراً إيجابيــاً أو ســلبياً، فكلمــا حققــت الــدول تنميــة شــاملة ومســتدامة كلمــا قللــت مــن التبعيــة، 
حيــث أن التنميــة الشــاملة والمســتدامة تســاهم في عمليــات التحــرر مــن التبعيــة للــدول الأجنبيــة، وكلمــا كانــت التبعيــة كبــرة كلمــا أثــرت ســلباً علــى عمليــات 
التنميــة، فحــى تتحــرر الــدول العربيــة والخليجيــة مــن التبعيــة يجــب عليهــا أن تســلك طــرق واضحــة نحــو تحقيــق التنميــة الشــاملة والمســتدامة الــي تجعلهــا في غــى 
عن القوى الأجنبية عبر مشــاركة شــعوبها في إدارة الدولة والاقتصاد والمجتمع، فكل عمليات النمو الاقتصادي والاســتثمارات التي تقوم بها الدول الخليجية 
والنهضــة المعماريــة إذا لم تــؤدي إلى امتــاك وســائل انتــاج الغــذاء والســاح والــدواء والتكنولوجيــا فإنهــا تضــل عمليــات نمــو لا ترقــى لأن تحقــق عمليــات تنميــة 

حقيقية تحرر الدول الخليجية من التبعية الأجنبية. 
النتائج:
• تمــر المنطقــة العربيــة والخليجيــة بحالــة مــن التبعيــة نتيجــة للتاريــخ الاســتعماري في المنطقــة، ولطبيعــة الأنظمــة الــي لا تســتمد شــرعيتها مــن شــعوبها 	

بل تستمدها من القوى الأجنبية.
• كان للتبعية في دول الخليج دور مباشر في التأخر في عمليات التنمية الشاملة والمستدامة.	
• كمــا أن التبعيــة كانــت ســبباً في تأخــر التنميــة في دول الخليــج، فــإن تأخــر التنميــة ســاهم في اســتمرار التبعيــة وتفاقمهــا، حيــث أن التنميــة الشــاملة 	

والمستدامة تساهم في عمليات التحرر من التبعية للدول الأجنبية.
• يمكن للدول الخليجية عبر تحقيق التكامل مع الدول العربية أن تحقق تنمية شاملة ومستدامة تساهم في تحرر الدول العربية من التبعية.	
• مــن متطلبــات التنميــة الشــاملة والمســتدامة ومــن متطلبــات التحــرر مــن التبعيــة وتحقيــق التكامــل الاقتصــادي هــو جــود قيــادات ونظــم سياســية ذات 	

رؤية وبعد نظر وتستمد شرعيتها من شعوبها.
التوصيات:

• يوصــي البحــث الشــعوب الخليجيــة بضــرورة الضغــط علــى حكوماتهــا لتحقيــق الحكــم الرشــيد والمشــاركة الشــعبية والإصــاح الاقتصــادي والتكامــل 	
العربي.

• يوصــي البحــث الحكومــات الخليجيــة بضــرورة المبــادرة للإصــاح السياســي القائــم علــى الحكــم الرشــيد، والإصــاح الاقتصــادي القائــم علــى 	
تصحيح الخلل الهيكلي لتحقيق تنمية مستدامة تحد من التبعية للخارج.

• كمــا يوصــي البحــث أصحــاب القــرار بالاســتثمار الأمثــل للمــوارد عــر المشــاركة الشــعبية في الرقابــة والمحاســبة علــى المــوارد العامــة، وتحقيــق التكامــل 	
الاقتصادي مع العالم العربي والإسلامي.

• قــام البحــث بدراســة بعــض عوائــق تحقيــق التكامــل الاقتصــادي بــن الــدول العربيــة ويوصــي الباحثــن وأصحــاب الاختصــاص بضــرورة التوســع في 	
دراسة أهم العوائق التي تحول دون تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وتقديم الحلول العملية لتجاوزها.
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